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 الأنساق الثقافية و توظيف الأنواع الفنية في رواية ما بعد الحداثة
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Cultural styles and the employment of artistic genres in the postmodern novel 

 Ahlame  Mosteghanemi's novel "The Black Suits You" is a model 
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 معلومات المقال  :الملخص

السـودا  عرفت الرواية الجزائرية تحولات عديدة  و مراحل متنوعة كمرحلة الاستعمار و ما بعده و العشرية 

، خاض فيها الروائي الجزائري  تجارب متنوعة وحداثية ، فهو لم يكن بمعزل عمّا يحدث من متغيرات في العـالم 

الذي حوله فتشـار  معـه الونـوث ماـل الموسـيال و الـرلر و الرسـم و الونـوث التشـكيلية وييـره الكايـر ، وفـي  ـذا 

الظـوا ر الدداثيـة المتسـارعة التـت يسـتجيب  لمات ـيات  الإطار را ن الكاتب على ممارسة التجريب لملاحاة بعـ 

الوالع الاجتماعي والسياس ت والااافي في الجزائر ، ومـن  ـذه الظـوا ر التنّـات و تـداخل  جنـاو و  دـوا   دبيـة 

 التت تميّز الرواية الجديدة في  دب الجزائري .
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according to the Algerian history: The stage of colonialism  and post-colonialism, the 
black decade, modernism and post-modernism in which the Algerian novelist has made 
various experiences. The Algerian novelist was not immune to what was happening in 
the world around him and has involved with modern art and the renewable narrative 
knowledge. The phenomenon of writing and experimentation perhaps constitutes a 
narrative and critical event which is more audacious than the others. For this, the 
writers bet on doing experimentation to follow some modern phenomena that respond 
to the requirements of social, political and cultural reality in Algeria , some of these 
phenomena are intersexuality and overlapping genres in the work of fiction 
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 مقدّمة

لم تكن الرواية الجزائريّة بمنأى عمّا يحدث من تحوّلات أدبيّة واجتماعيّة و سياسيّة في محيطها العربي والغربيّ ،      

رت بتطوّراتها واستوادت من تانياتها السّرديّة ، سوا  
ّ
ق  مر بالرواية المكتوبة باللغة العربيّة أو باللغة الورنسيّة تأث

ّ
يعل

،مادام الوالع الاجتماعيّ والسياس تّ واحد ، فكاث محمد ديب ومالك حداد ومولود فرعوث خير من عبّر عن المجتمع  

تب عن كلّ شيئ على حدّ يعبير الجزائري في ظلّ الاستعمار الورنس ت ، فالرّواية هي  داة الونية الوحيدة التت تصلح أث تك

فرجينا وولف ، وما دام  مر كذلك راح الروائيّوث الجزائريّوث يرا نوث على الكتابة السّرديّة ويتواعلوث مع مُستحدثات 

زعة الاستغلاليّة ، و و ما 
ّ
عبّرت الوالع الجزائري بعد الاستالال ، ومواجهة الذ نيات التت تحنّ إلى العهد الكولودياليّ ذي الن

 أثّ الرواية الجزائريّة التت 
ّ
عنه بصدق كلّ من روايات الطا ر وطار وعبد الدميد بن  دولة ورشيد بوجدرة ويير م ، إلا

ارئة فوجدت دوسها في مواجهة تحدّيات جديدة يير مسبولة في 
ّ
ارتبطت تاريخيّا بالتّحوّلات ، الاجتماعية والسياسية الط

كأداة لها لدرة استعاريّة في التّعاطي مع بع   لواث الونية و   Expérimentation  ريبتاريخ الجزائر فاستعادت بالتّج

الداول المعرفيّة  خرى ، خاصة استدعا  التاريخ في كاير من المشا د الروائية أو السيرة الذاتيّة أو بع  المااطع الشعريّة 

عبيّة أو الدكم أو  ماال أو الموالف ال
ّ

ولسويّة أو الآرا  الاجتماعيّة أو المشا د المسرحيّة أو الرّحلات  دبيّة أو المرويات الش

وحتى المسائل التّوثيايّة ، ومن  نا يمكن الاول أثّ الرواية لها لدرة استيعاب خارلة تمكنّها من تلبية ريبة المتلاي المعاصر 

وائيّوث التّجريب للتعاطي مع الرّا ن  دبي الموسوم ، فهت شكل أدبيّ مُختلف لما يمتلكه من ممكنات ولهذا السبب اختار الر 

شايبة والعبث بالأشيا  ووظائوها في الدياة  وبهذا تكوث الآلة 
ُ
بالاختلاف والتّوتر والإفلات ؛ وأحيادا بالمغامرة إلى حدّ الم

" التت دحاول أث دنأى بأدوسنا  دبيّة وفي صورتها السّرديّة على موعد مع مواجهة ظا رة جديدة يسمّى : " ما بعد الدداثة 

رات الدّالة عليها في 
ّ

ة لكن بالماابل أث دبحث لها عن بع  مؤش عن موا يمها الولسويّة التت تتعارض ومنظومتنا الاِيَميَّ

ر أصدابها بوعل التجريب، ولد اختردا مُدوّدة ) سود يلق بك( للروائ
ّ
يّة  النّصوت السّرديّة العربيّة الجزائريّة ؛ التت تأث

ر عليه من ح ورات نعتاد أنّها تصلح لتصنّف في سياق الرواية الجديدة التت تنسب 
ّ
الجزائريّة أحلام مستغادمت لما تتوف

عمليا إلى ما اصطلدنا عليه ولو مجاراة بـ )مابعد الدداثة(  ي اف إلى ذلك لما تمتلكه  ذه الكاتبة من جرأة باللعب بأدماط 

عطل  السّرد التّاليديّة والتحام
ُ
مواضيع اجتماعيّة وسياسيّة كادت إلى عهد لريب في حكم التّابو ات ، التت استبدّ بها الم

سَاّوة ، لكن  يمنة  طغياث الآلة وما يصاحبها من فكر برايمايي 
ُ
المادو في لرا ته السطحيّة المبسّطة والمال العليا  الم

ره المجتمع الاستهلاكي الرأسماليّ ، كل  ذا جع
ّ
استارار  وعدم الذي يؤط

ّ
ل ادطباعا عاما في  ذا العصر يتأسّس على اللا

الاكتراث  بوظائف  شيا  في الدياة ؛مما جعل السرد   فعلا متمردا  على  الموا يم المعياريّة  ،وفوضويا  في التّعاطي مع 

راكمات الونية بدأت الرواية الجديدة أو الدس
ّ
اسية الجديدة على حدّ يعبير المواضيع المستحدثة و ادطلالا من  ذه الت
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كل والم موث ، إنّها رواية 
ّ

ر عليه من تجاوز  وتحدٍّّ  في الش
ّ
إدوارد الخرّاط  يعنّ إلى الوجود الروائي الجزائريّ  لما تتوف

صوت بالديوية و التّطوّل على باقي فنوث  الاول بذريعة التّجريب ممّا أ لها أث تتبوّأ مكادة محترمة داخل منظومة 
ّ
ات

بستيمولوجيّة  جديدة هي  ما بعد الدداثة ، التت يصعب الاب  على موهوم واضح لها بل عدم الوضوح  و الوضوح عند إ

لاعدة هي الااعدة ، تخاطر بكلّ الماولات الااافية و خلاليّة و دبيّة من أجل أث تكوث أكثر لربا من تماو 
ّ
أتباعها و اللا

الادكماش و الانعكاسية و المحاكاة الساخرة و الملاعبة النصية و اللعب باللغة و إعطا  العالم المعاصر عن طريق ،التسلية و 

 الكلمة دلالات يير محدودة ما خلق لنا عالما فادتازيا جديدا

 :الموسيقى والغناء  

من الونوث لا  لال الويلسوف الإيرياي أرسطو مُعرّفا الونّ )المرأة ت اف إليها الطبيعة(، بمعنى آخر لا يوجد فنّ      

لاث ركيزيي الدياة الإنساديّة ومن  نا يأيي السّرد كحاجة إنساديّة لا يمكن 
ّ
يتحدّث عن  ذين العنصرين اللذين يشك

الاستغنا  عنها فالإنساث كما ورد في الإدجيل لا يعيش بالخبز وحده بل لا بدّله من عوامل أخرى تصاحبه في مسيرته في 

ة  داة الونيّة  مال الاادرة التّعاطي مع الانشغالات اليوميّة لدياة الإنساث الاجتماعيّة بكلّ الدياتيّة، ولد تكوث الرواي

تنال اتها، فالرواية كما ياال صالدة لكلّ شيئ فهت ملتال كاير من الونوث التت تتعايش فيما بينها وتتواعل بيث عناصر ا 

ل مشهدا حواريّا يجعل منها لطعة تنب  بالوالعيّ 
ّ
 جديدا دتج لتشك

ً
لت دوما أفاا

ّ
ة فهذه الدوارية الموجودة في الرواية شك

عنه  ذه التعالاات النّصيّة المتااطعة كالتاريخ والسيرة والمخطوط والشعر والمسرح والغنا  و ماال والونوث التشكيلية 

 ياول ميشال بيت
ْ
ور في علالة الموسيال بالرواية "إث والموسيال،  ذا ما جعل الرواية فنّا يير لابل للونا  والزّوال، إذ

الموسيال والرواية فناث يوضح أحد ما الآخر، ولا بد لنا في داد الواحد منهما من الاستعادة بألواظ تخر الااني. .. و كذا 

ية، يجدر بالموسياييث أث يكبوا على مطالعة الروايات، كما يجدر بالروائييث أث يكودوا مطلعيث على بع  الموا يم الموسيا

 (1لد شعر بتلك الداجة كبار الوناديث...")

كاث الموسياي العالمت الروس ت يشايكوفسكي لد ألف دصّا موسيايّا عالميّا، لصّة رومانسيّة بعنواث )بحيرة البجع(   

تتألف من أبع فصول موسياسّة ومن  نا تتداخل الموسيال مع الون الروائي، فالموسيال ليست فنا معزولا بل  1881عام

له انعكاساته الااافية والاجتماعيّة للجماعة البشرية التت ينتسب إليها. ولأثّ الكاتبة أحلام مستغادمت لها ثاافة موسوعيّة، 

حاولت توظيف بع  المعاني من الموسيال الكلاسيكيّة كما الشأث في دصوت الموسياي فالس: ولد اشتهر بها النمساوي 

سترو  شهر والذي لدم رائعته المعروفة " فالس الدادوب  زرق "التت سنجد لها يو اث بابتيست شتراوو الملدن والماي

 :ح ورا مكاوا في  ذه الرواية

 (9ادتهى به  مر إلى أث اشترى بحكم العادة مجموعة )شتراوو( في يسجيلٍّ لدول  حديث")"

ق  مر بخبايا ولهذا وجب على الروائي أث يكوث منوتحا على كل أشكال الونوث  خرى ومن    
ّ
ها الموسيال، خاصة إذا يعل

الشخصيات الروائيّة، ومن جهة أخرى الدراية بالمصطلدات الونيّة لأث الرواية جنس يستوعب كل  دوا  والونوث و ذا ما 

 (3اصطلح على يسميته الروائي المصري الدداثي إدوارد الخراط بالكتابة عبر النوعية )

ائاة لم تولت الروائيّة من      
ّ
سطوة الموسيال الكلاسيكيّة كموسيال دخبويّة لها سدر ا وجاذبيتها الخاصة على الذ

 الرّاليّة فنيّا، فهت الموسيال الوحيدة في العالم التت توحّد البشر حولها وتلغي الدواجز الجغرافيّة الإثنيّة والااافيّة واللغويّة

س ترالر روحها، ادطلات من مكاث ما داخلها، وراحت تدور بها والدّينيّة بيث سكاث المعمورة. " موسال شبيهة بوال

 (4وتٌواد ا الادرة على التوكير المنطايّ.")

 :الكونشوتو 
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راث اللاتينت يعنت في  صل الكواح ثمّ  اجرت بدلالاتها لتستارّ في الدال       

ّ
وهي كلمة إيطالية مأخوذة من الت

ف من أ
ّ
ربع فرق أو مجموعات وفيها تاوم آلة أو آلتاث أو ثلاث بأدا  الدور الرئيس تّ، أما الموسياي بمعنى الجولة التت تتأل

الورلة فتكوث مرافاة فاط ومن أشهر الملدنيث أدطوديو فيوالدي و و عازف كماث إيطالي شهير، لام بكتابة حوالي أربعمئة 

جد الماطوعة الموسياية الورنسية الشهيرة كونشرتو، من بينها الوصول  ربعة وهي أشهر أعماله على الإطلاق، وكذلك د

للمنتج والمحلن الورنس ت بول دو سادويل، وكذلك دجد عازف بيادو فرنس ت ريتشارد  (Ballade pour Adeline) ""دز ة لأدليث

 :كل  ذا في فارة و ادة في لولها عن البطل (Richard Clayderman) كلايدرماث

ل  ربعة(، وينهيه بكليدرماث. يحبّ أث يختم مساَ ه بماطوعات من العزف على )الوصو ب يستمع لويوالدي، يبدأ نهاره "

 Adeline Ballade Pour."(5) البيادو. بالذات

  :الصولفيج- 

 و دراسة لكل ما يتعلق بالغنا  والعزف، و لداث والإياا ، و صوات الموسياية والماامات، وأي ا طرياة كتابتها      

ولرا تها وتوسير ا، وتحديد خصائر  صوات الموسياية كالطباة الصوتية، والطابع، والجهارة، وتدريس الإملا  الموسيايّة 

 .رات تحديد النغمات والتمييز بينها، ويسهيل تصنيف  لواث الموسياية العالميةلتنمية الدس الموسياي، وتاوية مها

والغريب في  مر أثّ الموسيال الجزائريّة بكلّ طبوعها لاتهتم بما يعرف السولويج الذي عادة ما يكوث مدوّدا على الورق    

أمام العازف، فالملاحظ أثّ  ينية الشعبيّة العاصميّة أوحتى  ددلسيّة أو  ينيّة الصدراويّة أو  ينية البدويّة أو  ينية 

اث أ ل  ذه الابائليّة أو ال
ّ
اكرة الإنساديّة و ذا ما يدل أثّ سك

ّ
ها تراث فنت ثري يير مدوّث بل محووظ في الذ

ّ
شاويّة كل

المنطاة مجبولوث على ذاكرة شوويّة لويّة في حوظ موروثهم الااافيّ بكلّ أشكاله وتنوّعاته و ذا ما عبّرت عنه لائلة: "لا 

 (6ة السولويج.")توجد على خرائط المدث الجزائريّة، بل على خريط

رويح عن دووسهم ذ ابا وإيابا ورا  
ّ
ردا بالموسيال التت يمارسونها الرّعاة في الجبال للتنويس والت

ّ
ولم تنس أث تذك

ل سلاحا في 
ّ
لطعانهم من الماشية، فالموسيال تبدّد الملل الذي يلاحق الرعاة طوال اليوم فيورّوث دحو الناي كأداة يشك

اهم مع أينامهم جبالها. يطلاوث حناجر م الروتيث واليومي المكرّ 
ّ
م الموسيايّ، أثنا  يسل

ّ
ر "كلّ صباح، يصعد رعاتها السل

  ودية إلى الجبال")
ً
 (1بالغنا ، فيحمل الصدى مواويلهم عابرا

 ذا  مر مختلف في باريس فالموسيال موجودة في كلّ مكاث حتى في الشوار   نا  موسيايّوث يتسوّلوث       

ا م أما المارة في الشار  وفي الساحات العامة وفي أدواق المترو "يعرف.. والله أيار من الذين يعزفوث في الميترو في بموسيا

. لكن على  لل لا ي ع له رصاصة 
ً
باريس. كلٌ يغنّت على مزاجه. لد يمرّ أحد م وي ع له في لبّعته يورو، ولد لا ي ع شيئا

 )8في رأسه!")

ة باريس مدينة ثاافية بامتياز لتاريخها الدافل بالأحداث فوي كلّ شار  من شوارعها تجد لافتة تؤرّخ وإذا كادت مدين     

لدادثة أو لشخصية من أعلامها لد مرّت من  نا دا يك عن مسارحها ومتاحوها وساحاتها ومكتباتها ولاعات السينما، 

ل أو بع  كنائسها ولصور ا الاديمة إنّها فعلا كتاب ي اف إلى ذلك نهر السيث الذي ياسم باريس إلى لسميث أوبرج إيو

موتوح لمن يجيد لرا ته، وبحكم أثّ المجتمع الباريس ت مجتمع خليط من كلّ أجناو  رض فإنها متعدّدة الااافات وبالتالي 

 في كونها  تتعدّد فيها ألواث الموسيال الاادمة من كلّ حدب وصوب ومنها موسيال الويلارموديّة "إنّها ابنة الناي
ً
ولا ترى عيبا

( وموسيال البوليرو ويير ا من ألواث التّعدّد الموسياي الذي يعكس أدوا  الإثنيات 2لم تتربَّ على الموسيال الويلارموديّة.")

(، ومن  ذه  شكال الموسيايّة 15تنطلق حيث  و") Ie bolero المختلوة الوافدة على باريس "كادت موسيال ماطوعة

كل الموسياي سيموودية سمّا ا )سوداتا سوداتا كاال
ّ

ف في  ذا الش
ّ
ب حزين، ولد سبق للموسياار العالمت بيتهوفن أثّ أل

ضو  الامر(، تحوي على ثلاثة ألسام رئيسيّة: العرض والتواعل والمرجع "ثمّة نسا  يلامسن لواعج الروح، يعبرث حياتك 
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د فرالهن. وأخريات بدوث لولة، لا تدري و نّ يغادرث،  ل كاث كجملة موسيايّة جميلة، يظلّ الالب يدددنها لسنوات بع

 لنظرة. 
ً
اا

ّ
 وم ة ذكرى، كنارة وحيدة على موتاح البيادو يتركنك معل

ّ
من تتمّة لتلك السوداتا. و نا  من لا تملك منهن إلا

. ثمّ.. ثمّة امرأة، بسيطة و نا  نسا  نشاز، لا يستطيع دوزدتهن، لا يوارلنك إلا ولد أفسدث تنايم الكائنات من حولك..

كناي، لريبة ككمنجة، أدياة في سواد ا كبيادو، حميميّة كعود. هي كلّ الآلات الموسيايّة في امرأة. إنها أوركسترا فيلارمودية 

 (11للريبة، وبريم ذلك لن يتسنىّ لك العزف على أيّ آلة فيها. تلك هي لدنك المستحيل".)

تها دجد ا يستعيث بها في تأثيل معنى )الطرب(: "الطرب في لساث العرب خوّة يعتري ومن المعاجم والاواميس التت ذكر 

 (19المر  من سرور أو حزث".)

ويستارّ بها الدال لائلة عن المرأة  مازيغيّة التت يشتق اسمها من معنى ) مازيغ=  حرار( "هي اليوم امرأة حرّة كما  م 

 (13)الشاويّة(: )الرجال  حرار(.)

ليل أث الرجل  مازيغي الدرّ مستعد أث ي حي من أجل اثنيث في حياته في أيّة لدظة و ما المرأة و رض أو  رض     

العِرض، ولذا كادت المرأة الشاوية دوما ظهيرا للرجل وهي من أدجبت للجزائر رجالا أبطالا فجروا الاورة التحريرية وأحرلوا 

شارة أخرى يجب ذكر ا من باب الإدصاف في حق المرأة الجزائرية وهي أث التاريخ الجزائري عظام الاستعمار إلى  بد، و نا إ

لم يشهد عبر عصوره امرأة خائنة لوطنها أو عميلة للاستعمار بينما العكس شهددا كايرا من الرجال الجزائرييث الذين كادوا 

  .عملا  للعدو

 :"Symphony" السيمفونيات 

الموسياي  لماني العالمت بيتهوفن مات ولم يسمع سيمووديّاته لأده أيلب حياته عاش أصمّا لا لليل من يعرف أثّ      

(، سادتيادا 14يسمع، المهمّ  و من أبدعها وييره من يسمعها "ش ت  شبيه بال ربات  ولى في السموودية الخامسة لبيتهوفن")

ف بيتهوفن سمووديته ال
ّ
 (10تاسعة(")الذي لال: )خلق الله العالم كي يؤل

وتحت تأثير المصطلدات الموسياية يعبّر عن الساردة عن مولوها من خطيبها ودوافع فسخ خطبتها منه في لولها:      

. لم يكن سيّئ الصوت، كاث سيّئ الإياا ، و ذا أكثر 
ً
 خاطئا

ً
"أكاث سيوهمها لو لالت له و و موسيايّ، إثّ لاادر إيااعا

 مع موسيا
ً
. كاث نشازا

ً
ق بيث إيااعيهما. إزعاجا

ّ
( لسماعها )...( سدىً حاولت أث توف

ً
ذدا

ُ
ا ا الداخليّة، تلك التت ماكاث يملك )أ

 تتعذر دوزدته 
ً
 لروحيهما أو جسديهما أث يتنايما؟ كاث لادر مزمارا

ً
كادا آلتيث لا تصلداث لعزف سمووديّة مشتركة. فكيف إذا

 في سدّ كلّ ثاوب المزمار بمخاوفه، وتردّده، مع لياارتها.أثنا  انهماكها في ضبط الإياا ، كاث م
ً
 ب بط النوس، منهمكا

ً
شغولا

 (16وخجله.")

 :"Orchestra" الأوركسترا

إثّ سطوة الونّ على وجداث الساردة جعلها تمعن الدديث عن الموسيال وتأثير ا على وجداث الإنساث العربي،      

ت  ركسترا تااوم المتا
ّ
 ظل

ْ
عب النّوسيّة الدّاخلية و إكرا ات الوالع الخارجيّ التت صنعتها آلة الاتل وللموسيال رجالها ؛إذ

التت لا تحترم إنساديّة الإنساث وحاّه في الوجود. ومن  نا كاث أع ا  فرلة  ركسترا يتحدّوث الموت والاتل والخراب من 

 من   
ً
ر "الدمد لله.. دظلّ أحسن حالا

ّ
ية أطلات عليها أجل تحايق فعل الدياة ريم إرادة الش

ّ
وكسترا الوطنية العرال

موث في الإعلاث عنها، بل يوّ لوث أث يعلم 
ّ
الصدافة اسم )أشجع أوركسترا في العالم(. تايم حولات سرّية لا يريب المنظ

تل آخروث 
ُ
طف البع  من أفراد ا، ول

ُ
بأمر ا أللّ عدد ممكن! تصوّر.. دمّرت الصواريخ  مريكيّة لاعة حولاتها، وخ

باب طائويّة، وفرّ دصف أع ائها للخارج.. ومازال من باوا على ليد الدياة ياطعوث حواجز الخطف والموت، ويصلوث لأس

إلى المسرح ببزاتهم السودا ، حامليث آلاتهم في أيديهم ليعزفوا، وسط دويّ المتوّجرات، ماطوعات سمووديّة لباخ وفيوالدي.. 
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. مشهد سريال

ً
ي، الورلة والجمهور مرعوبوث لكنهم يستعينوث على خوفهم بالموسيال. والله َ مّ كما لو كاث كلّ ش ت  طبيعيا

 (11ينسّيك َ مّ!")

وإذا كادت الوجود لائم على ثنائية الموت والدياة والدركة والسّكوث، فإثّ من لايعرف إياا  الصمت لا يعرف ليمة     

لاث معا ثنائية أبديّة". كيف لأدا
ّ
و لا يعرفوث سولواج الكوث أث يغنّوا ! وكيف لمن لم يتدرّب صوت العزف فالاثناث يشك

 (18على الصمت أث يصدح!".)

فوي دظرية الموسيال أو التربية الموسياية الصولويج  و دراسة لكل ما يتعلق بالغنا  والعزف، و لداث والإياا ،     

ر ا، وتحديد خصائر  صوات الموسياية، كالطباة و صوات الموسياية، والماامات، وأي ا طرياة كتابتها ولرا تها وتوسي

الصوتية، والطابع، والجهارة، وتدريس الإملا  الموسياية لتنمية الدس الموسياي، وتاوية مهارات تحديد النغمات والتمييز 

 .بينها، ويسهيل تصنيف  لواث الموسياية العالمية

 :الآلات الموسيقيّة: الناي والمزمار والعود

المزمار ألدم الآلات الموسياية التت عرفتها البشرية وأكثر ا يعبيرا عن الإنساث وآلامه وآماله فهو يرافق صاحبه أينما    

حلّ وارتحل ويتردّد صدى آ اته بيث الجبال و ودية،  و لغة يعبيرية تنبع من أعماق الإنساث لأده من خلال  ذه الاصبة 

ل لغة موازية أو  داة المجوّفة تنوث روحه ا
ّ
لتت يسري بيث جنباته فتحدث صوتا شجيا للّ دظيره، وبالتالي صوت الناي يشك

والة
ّ
ة لليلة من الناو إنّها لغة دب  الروح التت تهتزّ لها المشاعر و حاسيس الذ

ّ
  .لايوهم معنا ا إلا لل

لادسّية فاد ارتبط عند اليوداث والهنود يحمل المزمار على الصعيد العالمت حمولة رمزية كبيرة تجمع بيث السدر وا    

بآلهة الدب والسدر وجا  في  ياكلهم ومعابد م مجسدا في أياودات  وأمّا السومريوث يعتبروث الناي صوت من الماض ت، 

( الذي دجده في 12وعند فلاسوة الوجودية  و عنصر من عناصر التعبير الرمزي وخاصة الويلسوف  لماني "ديتشه")

طة")الرواية حا
ْ
ل
َ
لغت احتمال أثْ تكوث الدياة ي

َ
 (95ضرا بألواله حول الموسيال وجمالياتها ودذكر منها " الموسيال أ

فالناي يتميّز بالخلود و صالة و زلية ومن الدلالات الدينية ربطه بالنبوة كمزامير سيددا داوود عليه السلام وله    

حظ في الرواية الايم العاطوية المتّصلة بالناي لدى البطلة فاد العديد من الدلالات كالدزث والشجن والطرب، ودلا 

أصلدته وبثت فيه روح الدياة من جديد بعدما فاد ا في الدفا  عن أبيها عندما تلال رصاصة محاولا إدااذ صاحبه فاد 

  .كاث أبو ا شهيد النّاي ومات و و يحت نه

وطن، ولد تكرر  ذا أكثر من مرة في الرواية فارية البطلة يعجّ بالرعاة ومن الدلالات الرّمزيّة للمزمار الوطنية وحب ال    

الذين يلهموث الطبيعة  وراسيّة بمنطاة الشاوية بالعزف على الناي وعبّرت عّما فعله الد ر بهذه الارية الوادعة وبالجزائر 

كاث موردا أو متداخلا مع ألداث وأنغام الجميلة، وله رمزيّة أخرى مصاحبة للعرالة والخلود، فهو اللدن الخالد سوا  أ

أخرى أو أدوات عزف أخرى كالآلات الوتريّة، و  و الغواية والسدر و و  ديث والدنيث، و و رجع صدى الموجو  والمصدوم، 

  .و و الدب إذا دوث فيه الهوا 

 :البعد الصوفي للناي  

عن الدياة الموبو ة بالمادة، فإثّ الناي على بساطته إذا كاث التًصوف كمنظومة روحية عرفاديّة تنأى بنوسها      

وخوته،  و  داة الكاشوة لتجليات العشق الصوفي والذي يتماو مع كينودة النوس وآلامها في الوجود ومن لا يوهم حديث 

وث جنوث الناي لن يوهم حديث الروح في تموجاتها الصوفيّة،  نا  تلازم بيث حديث الصوفي وحكاية النّاي، إده الجن

العشق والادوصام، فالناي عنصر حيوي ينباق كياده من الطبيعة الصامتة، يتحوّل  ذا الاصب إلى كائن آخر له روحه 

وتأثيره الخارق في دوس الإنساث، فالاصب تمتد جذوره في عمق  رض في الطبيعية ليتماهى في التراب ويتغذى من الما  

ه م
ّ
 (91بدأ الدياة والدب... ويمتد دحو السما )ليستمدّ حياته ووجوده وكينوته، إد
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  :الناي ودلالة الحزن   

الناي وسيلة للتعبير عن فواجع الإنساث الجزائري من الاستعمار ومن بعده العشرية السودا  وما يصاحبها من فاداث 

  .لكاير من  لارب و صدلا   حبة

را  إثّ من لايحرّكه أديث الناي فهو كاطعة خشب تطوو على  
ُ
ده في لولها: "ت

ّ
سطح الما  لاليمة لها و ذا ما تؤك

  :استمعت إلى حكايات الناي وأديث ايترابه، إده يشكو ألم الوراق،  ياول 

طعت من منبت الغاب لم ينطوئ بي  ذا النواح،  
ُ
 إدنت مذ ل

 ونساً  يبكوث لبكائي 
ً
 لذا ترى الناو رجالا

 عن أصله، يظل يبح
ً
 ث عن زماث وصلهفكل إنساث ألام بعيدا

 (99إث صوت الناي دار لا  وا ، فلا كاث من لم ت طرم في للبه  ذه النار")

استولوت الكاتبة كايرا عند الناي وربطه بعلالة عاطويّة وثياة بينه وبيث صاحبه وكأثّ  ذا الكائن صار يتيما حيث     

 في الروح ويستخرج من كياده ما يهزّ وجداث الإنساث المر ف " حينذا  يجلس تحت شجرة من أشجار 
ّ

فارله من كاث يبث

ق 
ّ
ما عبر الصنوبر، وعندما يرتاح، يأخذ دايه المعل

ّ
ي نشوة كل

ّ
الى ظهر برنسه، ويشر  يغنّت كأده دواح، يوض ت به الى التجل

 يردّ عليه من الجبل الآخر
ً
 عندما يعود له رجع الصدى، وكأث أحدا

ّ
  .صوته  ودية إلى الجبال  خرى. لا يسعد إلا

، وأثّ ذلك الشخر يردّ عليه من بعيد لاست  
ً
ه ينادي أحدا

ّ
حالة مجيئه بسبب الوادي الذي لزمن طويل, اعتادت أد

يباعد بينهما. فكلّ ينا  كاث يبدأ بندا  يطول.. يطول كأده دحيب )يااااا ياااااي(.. لعلّ شجن مروادة جا  ا من )الاصبة( 

ك التت لم يعرف آلة سوا ا. في النهاية، لكلّ لوم مزاج آلتهم الموسيايّة. لل لي ماذا يعزف اللْ لك من أدت، واروِ لك تاريخ

وألرأ لك طالع لومك. للغجر عنوواث لياارتهم، وللأفارلة حمّى طبولهم، وللورنسييث مباهج الاكورديوث، وللنمساوييث 

 (93شاعريّة كمنجاتهم، وللأوروبييث أرستاراطية البيادو، وللأددلسييث سلطنة العود..".)

الياياي( ب)ة لأثّ ما يصاحب الناي  و ما يعرف إثّ الناي في بلاد الجزائر ارتبط بمنطاة الصدرا  وبمنطاة الشاوي    

وكأثّ  ذا الصوت فيه ددا  إلى الو ا  الشاسع الذي يغنت فيه صاحب الناي ويسمع رجع الصوت من ممّا يحيط به من 

، أدركت أثّ ي
ً
نا  الجبال، إنّها الطبيعة تتواعل مع الصّوت وهي تتجاوب مع  وجا  الصادرة مع صوت إياا  الناي. "لاحاا

 لأديث الناي، 
ً
 عن النواح، كطول تاه عن أمّه، ويروي لصته لكلّ من ف)رجال مروادة كاث امتدادا

ّ
الاصبة( آلة بوح لا تكف

تلع من تربته، بعد أث كاث يعيش بمحاذاة نهر، 
ُ
يستمع اليه فيبُكيه، لذا الناي صديق كلّ أ ل الوراق، لأده فارق منبته، وال

 أخ ر على لصبة مورلة
ً
. عندئذ عُرض للنار لياسو عودا

ً
 جامدا

ً
 فأصبحت سدنته شاحبة، وادتهى خشبا

ّ
ر  ليجف

ُ
. ت

 
ً
نوا من النوخ فيه بمواجعهم.. واذا به يووق عازفه أدينا

ّ
 ليعبر منها الهوا  كي يتمك

ً
  .للبه، وأحدثوا فيه ثاوبا

رى جدّ ا لد فارق، ليصاحب الناي ؟
ُ
 من ت

ما استطا ، كي يختبر     
ّ
ه يعود كل

ّ
 مع دوسه، عن وجع وحده يعرفه. أو لعل

ً
كاث يصعد الى لمّة الجبل ليايم حوارا

 فاد صوته فاد رجولته.")
ً
 (94صوته، فهو يايس بحنجرته ما باي أمامه من عمر، فوي عرفه، أثّ رجلا

مّ لليل من الناو من يوهم العلالة بيث الإنساث و شيا  خاصة     
َ
إذا كاث  ذا الشيئ أخذ ليمته بوعل التّاادم ومن ث

لوة، بحيث يجد وارثه في علالة حبّ وادجذاب عاطوي دحوه و ذا ما عبّر 
ُ
 عن جدّ فيأخذ لنوسه طابع  

ً
توارثته العائلة أبا

عرف، وتونية الون ه
ُ
در  وليس كما ي

ُ
لوة عن عنه سلدث لائلا: "إثّ يرض الونّ دال الإحساو بالأشيا  كما ت

ُ
ي إسااط  

 شيا  أو تاريبها، وجعل  شكال صعبة، وزيادة فعل الإدرا  ياية جماليّة في ذاتها ولابدّ من إطالة أمد ا، فالونّ طرياة 

( وبهذا يكوث العود الذي ورثته عن والد ا أكثر من 90لممارسة تجربة فنية الموضو ، فأمّا الموضو  ذاته فليس له أ مية")

رت والد ا يستح ر العود فكلا ما يحيل إلى ليمة مادي
ّ
رت والد ا، وإذا تذك

ّ
رته تذك

ّ
ة بل  و شيئ من والد ا فإذا تذك
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مت العزف على العود فتكوث بذلك وفية لوالد ا الذي كاث عاشاا للعود ونغماته" وكادت لها أمنية سريّة 

ّ
الآخر، وإذا يعل

م العزف على العود، كي يعزف على ا
ّ
لعود الذي تركه والد ا، و و كلّ ما أداذته حيث مغادرتها الجزائر. كاث أخرى، أث تتعل

 (96العود أخا ا في اليتم... كادت ترى في ذلك العود أثمن ما تر  والد ا...".)

وكاث العود الشا د الوحيد على ماتل صاحبه، فموت  دامل التت يعزف العود  و ذبح بشكل أو آخر لأوتار العود      

بينهما حميميّة تنتهت حتما بادتها  أحد ما "كاث العود لد التسم الرصات مع سيّده، كما ياتسم حصاث النيراث  فالعلالة

 موت مَن ظلَّ رفياه مدى 
ً
 جاة صاحبه، عاد العود إلى البيت، معلنا

ً
مع صاحبه في معركة. وكما يعود حصاثٌ جريح حاملا

 )91ثلاثيث سنة...")

لدساسيّة العالية يستوجب من صاحبها التّعامل بلطف وحذر، و و ما يمكن أث ددرجه وصيادة  ذه الآلة ذات ا    

ر بالعوامل الخارجية مالة مال الإنساث 
ّ
 يتأث

ْ
سَنَة  شيا ، فالعود لمن يوهمه  و أكثر من شيئ جامد لاروح فيه إذ

ْ
ضمن أن

ر بالدرارة والرطوبة ويواد صوته كما البشر. عليك أ
ّ
ث تواظبت على صيادته، وأث يسلميه لأحد بيث الديث أي ا "فالعود يتأث

 خسرته".)
ّ
 (98والآخر كي يُعيد دوزدته، وشدّ حباله، ويعزف عليه ليمدّ في حياته، وإلا

 الموسيقى و رمزيتها :

وتارة  الموسيال حركة دوسية لها أثر ا الوعّال على وجداث الإنساث وللغنا  دور كبير في التّنويس عن  حزاث وآلامها    

اذ الذي يوسح المجال أمام 
ّ
أخرى بإثارتها، فهت تذكردا بالماض ت وطنا وأ لا وجيرادا... وموسيال الناي كاث لها ح ور ا  خ

الخيال على مصراعيه فيأخذدا في رحلة روحية ذات طابع صوفي تتماهى فيه الروح بالكوث في ف ا  رحب لا يحده زماث ولا 

لتّداعي والاسترسال حتى ينورج حال البطل النوسية ويعود إليه السكينة والطمأدينة. فمن مكاث.. ما يسمح للذكريات با

( ، الذي يخوّف من حالة الجنوث التت أفرزتها العشرية 92يعاريف الموسيال" إنّها )ملجأ النووو المري ة بالسعادة(")

 :السّودا 

 :ر السياسية والاجتماعيةودجد الكاتبة تتكلم عن الجنوث كظا رة أفرزتها أوضا  الجزائ

يث و و يتشاجر مع دوسه، ويشتم المارّة ويهدّد م بحجارة في يده. ظا رة شاعت بسبب فاداث "
ّ
مرّ بهما أحد المختل

 )35وما حلّ بالناو من يبث وأ وال.") –سنوات الإر اب العشر–البع  صوابهم، ويشرّد الآلاف إثر )عشريّة الدم( 

ى ساباا يتكلم عن الجنوث كظا رة أفرزتها الولائع والمآس ت المعاشة في الجزائر بعد حيث كاث مصطول خطيب  د    

الاورة وفي العشرية السودا  للهروب من الوالع  ليم وما يصاحبه من لتل ودمار لدق بالزر  والنسل. "تدرين أث نسبة 

. دحن دملك بدوث مناز  أكبر %15الإحصا ات الجزائرييث الذين يعادوث من اضطرابات دوسيّة أو عاليّة، تتجاوز حسب آخر 

 (31مؤسّسة لإدتاج الجنوث. من منجزاتنا أث عدد مجاديننا بعد الاستالال تجاوز عدد شهدائنا أثنا  الاورة ")

عبير بالجسد -
ّ
                                                                                                         : الرقص: الت

الرّلر ظا رة إنساديّة عند كلّ الجماعات البشريّة في العالم، سوا  أكادت متحّ رة أو بدائيّة، والرّلر لا يرتبط بالأتراح 

فاط، بل  نا  رلر مرتبط بالجنائز و حزاث، و نا  شعوب بدائيّة في أفريايا أو في أديال  مازوث لها رلصات هي ما 

عبديّة مرتبطة مالا بالظوا ر الطبيعية كساوط المطر، وأحيادا يحاكي الإنساث البدائي في رلصاته يشبه الطاوو التّ 

الديوادات التت يعيش في محيطه كما  و الدال عند بع  الابائل الإفريايّة كابيلة الماساي في كينيا التت تحاكي إحدى 

  .رلاصاتها طائرا في حركته النصف الدّائريّة

اليوم في عصردا رلصات حداثيّة، في حركاتها كاير من الإجهاد الجسدي، والاحتكا  بالآخر؛ ت اهي بذلك بينما درى    

عصر المادة، فاديما كاث الإياا  يحرّ  النّووو لبل  جساد واليوم صارت الموسيال تحرّ   جساد لبل النووو، وما 
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تمّت الروائيّة أحلام بهذه التيمة في الرواية وأعطتها أكثر من يطغى على عالم اليوم  و ثاافة الجسد. وادطلالا من ذلك ا 

  :حاّها و ذا ما  و ظا ر في الرواية بدً ا من الإ دا  في لولها

ي أعلمّها الرلر"
ّ
  لعل

 .على الرماد

 .من يرلر ينو  عنه يبار الذاكرة

 )39كوي مكابرة.. لومي للرلر")

غف بالرّلر في كلّ مرّة إ
ّ

  يمن على روايتها من البداية الرلر والموسيال و ما حالاتاث متلازمتاث وراح يلاحاها الش
ْ
ذ

فلا رلر دوث موسيال ولا موسيال دوث رلر "دزلت من السيّارة وكأنّها رالصة باليه تنتعل خوّيث من الساتاث، تمش ت 

 (33على رؤوو  حلام التت أصبحت لها ألدام")

راث العالمتّ رلصة 
ّ
ذات  صول  رجنتينيّة التت يصاحب فيها الرلر الموسيال  (Tango) التانغوومن رلصات الت

  بحركات بهلواديّة وعادة ما تكوث بيث رجل وامرأة، يعبث بها بحركات تكاد تكوث مزاجيّة

 !إده يرالصها التانغو"

 .طالما آمن بأثّ  دوثة إياا 

لق  ذه المرأة ترالر روحه. كلامها مزيج من الإيرا  والعن
ُ
ف و دوة. إنّها سيّدة التانغو. حتّى  سود الذي ترتديه خ

 .لهذه الرلصة: رلصة الاأر

 ايترب دصف لرث في أميركا اللاتينيّة، ومازال في سره يُطلق على كلّ امرأة اسم 
ً
ما كاث لهذه التواصيل أث تووت رجلا

 (34رلصة.. أو ماطوعة موسيايّة.")

عَدّ البرازيل أرض العجائ   
ُ
ب والتّعدّد الإثنت فهت تمتلك يابة  مازوث رئة العالم ونهر مازوث أيزر نهرفي العالم ي

م اللغة البريغاليّة ي اف إلى كلّ  ذا 
ّ
تينيّة من تتكل

ّ
ومصنع لصناعة دجوم كرة الادم وهي الدّولة الوحيدة في أمريكا اللا

م مهرجادا عجائبيّا أو 
ّ
)كردوال ريو( و و عبارة عن يشكيلة متنوعة من الرلر ب ما يعرف وذا  أنّها الدّولة الوحيدة من تنظ

ستعرَضُ فيه  جساد  داويّة، ح ره فرق من داخل الوطن وخارجه إذث الرلر في  ذا البلد يشبه إلى حدّ ما بموسم 
ُ
ي

ومن الجنسيث، خاصة  الرّلر التت يجعل من الناو في حالة  يستيرية بسبب تأثير الرلر الذي يطال كلّ الوئات العُمرية

رلصة السامبا البرزيلية ذات الجذور الإفريايّة التت لها شغف خات في دووو البرازيليّيث إلى حدّ ممارسة طاوو دينيّة 

"لورط يربته ومتا ته على مدى ربع لرث في البرازيل.  نا ، في أرض الكردولات و لنعة  فريايّة، أضا  ملامح وجهه 

لام في البرازيل سكنته كائنات الغابات  مازوديّة، وأرواح نسا  ما زلن يرلصن السامبا، في ادتظار  صليّة. كلّ من أ

الصيّادين العائدين بشبا  تترالر فيها  سما ، ودبتت له أجنحة ملوّدة، كالوراشات المدارية العملالة في حاول 

ق.. فوي رأسه 
ّ
 لا يمش ت بل يحل

ً
 خويوا

ً
ف البرازيلي عن الرلر.")الساركاو، فغدا كائنا

ّ
 (30لا يتول

من  جوا  الكردافاليّة في البرازيل تنالنا الكاتبة إلى أوروبا وإلى إحدى حواضر الموسيال في العالم، حيث نشأت الموسيال 

 ليل إثّ الموسياار العالمت موزارت )
ْ
أعماله من ( استحوحى 1821-1106الكلاسيكيّة الخالدة من طبيعتها وجال أحيائها، إذ

لاث معا سيموودية خالدة
ّ
  .شوار  مدينة فيينا فتماهى المكاث مع الإياا  والإياا  مع المكاث ليشك

ومن  نا كادت حركة مياه نهر الدادوب محوّزا على إدتاج إياا  يماثل الطبيعة في صمتها التت تتمازج مع اخ رار رض 

م منهما الآخر عنالا
ّ
أبديّا "ادطلات موسيال الدادوب  زرق. تركت الهاتف يرثّ وبدأت تدور مع  وزرلة السما  التت يعادق كل

 (36الوالس. فتحت النافذة.")
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 اافية و توظيف  دوا  الونية في رواية ما بعد الدداثةا نساق ال

 
إذا علمنا أثّ الوالس،  و لالب إيااعي وتحوّل فيما بعد إلى دو  من الرلر، بدأ في النمسا وألماديا، ومنهما ادتشر في 

 بعد أث دظم الموسيا
ً
ار النمساوي يو اث شتراوو الابن لماطوعته الدادوب  زرق عام أدحا  كايرة من العالم، خصوصا

1866.  

جميل -
ّ
 :فنّ الأزياء والت

كليّات فكاير من النّاو ألبستهم أيلى منهم، بل     
ّ

إثّ العصر الذي نعيشه اليوم  و عصر المظا ر الخارجيّة وفنّ الش

توت ادتول  و كذلك و ذه ظا رة تتجافى والايم الإنساديّة صار إنساث اليوم يستمدّ ليمته من  يئته الخارجيّة فإذا اد

 صيلة، فالإنساث بوجوده وليس بناوده، من  نا يعدّدت دور  زيا  التت تهتم بالرجال والنسا  على السّوا  وحوّلت 

واث  لبسة بحيث الإنساث )المرأة والرجل( إلى سلعة تصعد وتنزل في سوق البورصة الخاصة بالأزيا ، ويعدّدت أشكال وأل

ه فعل الدداثة الذي 
ّ
 نا  ألواث مشتركة بيث الجنسيث أو لم يعد  نا  ألبسة خاصة بالرّجال وأخرى خاصة بالنسا  إد

 على تواصيل 
ّ

وق الذي يميّز بيث ما  و رجالي ونسائيّ. "الغموض مصمّم أزيا  ادتاائيّ، لا ي ع توليعه إلا
ّ
ألغى الذ

ا السّاردة عند مولف لعرض من عروض دور  زيا  لائلة: "في معطف أسود معطف أديق دوث ( و نا يستولون31الكبار.")

(، وراحت أحلام تاارث بيث اللباو بوصوه موضة وبيث من يرتدي اللباو فأحيادا 38بهرجة، بحزام مربوط على جنب")

ه على ارتدا 
ُ
 (32عكس ما ي مر!") لايستايم المااربة بيث الشكل والم موث، مال "من مكر  سود لدرت

وفي مشهد آخر تتحدّث عن شخصية عارضة  زيا  )المادكا( وهي تطلّ من حيث إلى آخر بزيّ جديد يغري النسا  كما     

لّ كدمية مُورية من أيّ محتوى إنسانيّ يكوث فيها اللباو أيلى من صاحبه  ذه المرّة 
َ
ه الجسد الذي يستَغ

ّ
يغري الرجال، إد

ت كبجعة 
ّ
 جيد ا العاري "ثم أطل

ّ
وسْليث، لكأنّها )ماريّا كالاو( في ثوب أوبّرالي، لا يزيّنه إلا

ُ
سودا  داخل ثوب أسود من الم

( ،  ؤلا  العارضات يستغلهنّ دور  زيا  لأنهنّ في  يلب منحدرات من أسر فايرة تدفعهنّ 45وشعر أسود مرفو  إلى أعلى.")

لأنها مهنة يشترط فيها ضمنا التّنازل عن إرادتها فيتعامل معها الخياطوث الداجة لامتهاث مال  ذه المهن المهينة، 

 كهيئة للاياو وأدموذج للأذواق  (Les Stylistes)والمصمّموث 
ّ
 لا يُرى فيها إلا

ْ
بطرياة تخلو من أيّة ليمة أخلاليّة؛ إذ

 من الماسكارا على ر 
ً
 من الدمرة على شوتيها، شيئا

ً
طت شعر ا على الرّاليّة،" ليتها وضعت شيئا

ّ
موشها. لو أنّها مش

 (41 للّ..")

والدديث عن دور  زيا  ياوددا حتما إلى الدديث عن العطور المتباينه في جودتها وسعر ا فالسعر أحيادا  و ما يحدّد     

اتيّة
ّ
بايّ لمستعملي  ذا العطر أو ذا ، فزجاجة العطر كافية وحد ا أث تحاّق الدّلالة الذ

ّ
لصاحبها، فليس كلّ  الادتما  الط

 ف ورا  كلّ جديد، ي اف إلى ذلك فعطور النسا  فنّ واستعمال والهدف منه في 
ّ
عطر ياال له عطرا في  ذا المجتمع اللا

 المخلولات  خرى حاسة بها تنجذب 
ّ

 خير  و جلب دظر الرجال إليهنّ، ولد ليل لديما أثّ الله سبحاده ويعالى منح لأداث

كورعن 
ّ
عوّض ذلك ببدائل كالمساحيق والعطور، ولابدّ لصاحبة العطر أث إليها الذ

ُ
 الإنساث فاد حاولت أدااه أث ي

ّ
بُعد إلا

 ستعرف أثّ  
ً
 اسم عطر    (Ia rive gauche) تختار أجوده حتى تحاّق  دفها. "لاحاا

ً
( ، 49)إيف ساث لوراث(.")ل هي أي ا

ري فالعطر لايوضع في أيّ مكاث حسب دصيحة شاديل المتخص
ّ
ية لشاديل )يعط

ّ
صة في إدالة النسا " لرأ مرّة دصيحة نسائ

 (43حيث تودّين أث ياّبلك رجل(. أجمل منها وصوته: أث ي ع الرجل لبلة حيث تودّ امرأة أث تتعطر")

 :العادات والتقاليد 

ارتهنت أيلب أحداث الرواية من البداية في منطاة الشاوية الثرية بتاريخها وأحداثها وعاداتها وتااليد ا ومن التّااليد    

 يعبّر من خلال  ذه الرّلصة عن رمزية الدماية والعزّة 
ْ
الشائعة في  فراح رلصة الرجل مع المرأة وعادة ما تكوث زوجته إذ

يلتها، عندما يرفع أحد م و و يرالر امرأة طرف برنسه ليغطيها به، كي ياول لها إنّها تحت اتجاة المرأة. "كما رجال لب

  )44جناحه وإنّها محظيتُه ")
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ث في 
ّ
ولا تتمّ  ذه الدولات الاجتماعيّة في كلّ ربو  الجزائر دوث يح ر سيّد المأكولات الذي يسمّى )الكسكس ت( والذي تتون

سويّة يعدّ امرأة خائبة، طهيه المرأة الجزائرية، ومن لا 
ّ
يعرف من النسا  طهيه في  عراف الاجتماعية وخاصة في  وساط الن

ولذا تحرت  مهات على يعليم بناتهنّ كايرا من المأكولات وفي مادّمة ذلك كيوية إعداد الكسكس ت." لا ش ت  من تلك 

ادم في المناسبات الاجتما
ُ
عية في كل البيوت الجزائريّة، في )لصعة( خشبية مصنوعة )الزردات( التت تربّت عليها، وما زالت ت

 بحيث يمكن لكميات الكسكس ت الذي يادّم 
ً
من جذ  شجرة ضخمة، يتمّ إحداث تجويف داخلها عماه عشروث سنتمترا

 باطع اللدوم والخ ر، أث يجمع حوله كلّ  يدي ويُطعم كلّ من يح ر")
ً
 (40فيها مزدادا

 :فن البستنة 

ما تجد بيتا جزائريّا يطاله الإ مال لأثّ الجزائريّة حيث تريد أث عُرف عن     
ّ
المرأة الجزائرية ا تمامها بشؤوث بيتها فال

تواخر بنوسها فهت تواخر ببيتها فهت المرآة التت يعكس صورتها الداياية وبعبارة أخرى فشخصية صاحبة البيت هي البيت 

ى بوضوح في
ّ
مت ربّات البيوت  وروبيّات الماابلات لها في ال وّة  دوسه فمهاراتها ومستوى ذولها تتجل

ّ
 يئة بيتها، فهت من عل

ئي 
ّ
 خرى من المتوسط على استعمال أوعية الورد ووضعها على شرفة المنزل و ذه العادة أخذتها عن نسا   ددلس اللا

في ثاافة الجزائريّات "امرأة ت عك بيث  م خوفا من محاكم التّوتيش، إذث التّعامل مع الورد عادة متأصلة1429هُجرث عام 

، أو سارق ورود. لا تدري أترعا ا كنبتةٍّ دادرة، أم يسطو على جمالها لبل أث يسباك إليه يير ؟ لاد 
ً
خيار أث تكوث بستاديا

، كوردة مائيّة، ولبل أث تمدّ يد  لاطاف سرّ ا،
ً
خوي  أياظت فيه شهوة الاختلاو متنكرة في زيّ بستانيّ. تتوتّح حينا

ُ
ت

بنصف ضدكة ارتباكها وهي تردّ على سؤال، ويعاود الانغلاق، فيباشر عند ذا  رجالها دوبة حراستهم، ويغدو امرأة في كلّ 

 )46إيرائها. امرأة لاتهاب الموت، لكنّها تخاف الدياة في أضوائها الكاشوة.")

زائريّة بل هي متأصّلة وهي ثاافة تنمّ على مستوى فااافة التّعامل مع الورد ليست دخيلة على الدياة الاجتماعيّة الج    

ة ورد، وبجوار السائق بالتاث 
ّ
ح اريّ راقٍّ تتمتّع به  سرة الجزائريّة والمرأة على وجه الخصوت "على الماعد المجاور لها سل

 على زينتها.")
ً
ة, خوفا

ّ
ت طوال الطريق إلى الوندق ممسكة بالسل

ّ
 )41أخرياث. ظل

ة من يستطيع، أث توكّ رمزية بالات  كادت دوما لغة    
ّ
 الالة من المجتمع،  ذه الال

ّ
الورد لغة رالية جدّا لايوهمها إلا

الورد فهت ثاافة واسعة ولذا دلاحظ بائع الورد يسأل الزبوث عن المناسبة حتى يصنع البالة التت تتناسب والمناسبة فبالة 

عن  ولى وبالة موجّه لمري  يير البالة التت توضع على نعش، و كذا عيد الميلاد لها شكلها وبالة موجة إلى حبيب تختلف 

هم 
َ
فعلى منْ يتلال البالة أث يوكّ شِورتها حتى يعرف معنا ا، فوي  ذا المشهد تأيي بالة من  ز ار صعُب على المعنية ف

ادّ 
ُ
 ت

ّ
م إليها على الهوا . أمسكت بها مذ ولة، فلاد لغز ا لأول و لة "أمدّ ا مادّم البردامج ببالة ورد لال إثّ مُرسلها طلب ألا

استولوت تلك البالة دظر ا بغرابة تنسياها، حيث رأتها في زاوية الهدايا، من الواضح أثّ صاحبها أراد ا فريدة وبا رة 

وث  حمر في عيد الدبّ. لا ت مّ سوى أز ار توليب في يرابة لوث مُشعّ بأمواج ضوئيّة 
ّ
تتراوح بيث برف ٍّ مُعلن لطورة الل

البنوسجيّ و سود. مصطوّة بحيث تبدو منتصبة كالعساكر،على الادر دوسه من التوتّح الخجول  وّل، متدرّجة في ثلاثة 

 خصر ا شريط عري  من الساتاث  حمر الواخر.")
ّ

( ، يبدو أثّ الساردة تمتلك ثاافة الورود لا تمامها 48صووف، يلف

وتصنيف علالاته مع الآخرين، فهت تمعن في توصيف  ذه الكائنات الدية ال عيوة ولكنّ في برمزية الورد في حياة الإنساث 

دوس الولت لها حمولة دلالية لوية إذث فهت تجمع بيث الاوة وال عف في آث واحد،"كادت تتوتّح كزدباة مائيّة ظهرت 

ية اللوث عبر  ذه المخلولات التت تدعى الورود، (، ومن راحت تتان لغة الورد وسميائ42فجأة في بركة المياه الآسنة لدياته")

فايمة الهدية تحدّد ا طبيعة الجهة التت أ دت الوردة وشتاث بيث الورود البرية التت عرفتها في جبال الشاوية وبيث  ذه 

تعالية الغريبة الورود الماالة  ذه المرّة برمزية أخرة تحتلف عمّا يعوّدت عليه. "بالة بعد أخرى بدأت تكره  ذه الورود الم

اللوث. هي ابنة المروج، دبتت بمحاذاة  ز ار البّريّة، لها لرابة بأز ار اللويس، وبز رة السيكلاماث الجبليّة، فلماذا يطارد ا 



 

 

 
 

 

 

   84 

 اافية و توظيف  دوا  الونية في رواية ما بعد الدداثةا نساق ال

 
ها على  ذا النو  من 05بهذه الورود الغريبة اللوث؟")

ُ
ل رمزية اللوث التت تحملها الورود، لماذا أصرّ مرسل

ّ
(، والآث بدأت تحل

الورود و ذا النو  من  لواث، ومن  نا بدأت علامات الاستوهام تريسم في ذ نها إنّها لدظة التّحوّل التت طال ادتظار ا 

لاكتشاف السّر في الرواية "لم أفهم لماذا تحبّ ز رة التوليب بالذات، وذلك اللوث البنوسجي الغريب. لأنّها ز رة لم يمتلك 

التوسير، ياارب  سود في معاكسته للألواث ال وئيّة. إنّها مالك وردة لم تخلع عنها عبا ة سرّ ا أحد. لونها مستعرٍّ على 

 عابر سبيل يشتريها.. كتلك التت 
ً
الديا ، ثمّة ورود سيئّة السمعة تتحرّش بااطوها.. يشهر لونها وعطر ا،  ذه ستجد دائما

دّمت لك في الدول!")
ُ
ضوعي في الرواية من خلال ذكر ا لز رة النّعماث التت تكثر ( ، وكأثّ الساردة تبحث عن معادل مو 01ل

في البراري الجزائرية والتت ترتبط تاريخيا باصة طريوة كاث بطلها النعماث المنذر ملك الديرة "لا تريد أث تتناثر شاائق نعماث 

اار الإكليلي هي ز 09على حال سريره،فلن يدري ليمة ما و بته")
ُ

 باسم الش
ً
 رة برية حمرا  جميلة ارتبطت (. ويعرف علميا

بالأدب العربي، ليل دبتت على لبر النعماث بن المنذر أشهر ملو  الديرة عندما داسته الويلة إذ رف  الخ و  لملك الورو 

  .بتسليم نسا  العرب فكادت معركة ذي لار التت استعاد فيها العرب من الورت كبريائهم وولار م

 :مة المصطلحاتاستعمال اللغة الأجنبية وترج  

دأب الروائيّوث المعاصروث على الكتابة بأشكال لغوية متعدّدة منها اللغة العربية الوصحى واللغة العربية المحكيّة واللغة 

 جنبيّة أو اللغة الإدجليزيّة أو إحدى اللغات المحلية، ودذكر  نا استعمال اللغة الورنسيّة لأنها لغة لها ح ور ا في المجتمع 

ل في وجود الاستعمار الورنس تّ في الجزائرمدّة لرث ودصف من الزمن ومن الاستعمالات الجزائ
ّ
ري لأسباب تاريخية التت تتما

 : اللغة الورنسيّة، لالت البطلة

 (je suis venu te dire que je m'en vais) "(53) 

تب عليها بالورنسية"
ُ
 (54)" .(L'Algerie t'aime) إحدا ا ك

 Mon Dieu comme c'est beau!"(55)- :وهي ترى المنظر في الخارجتمتمت بالورنسية "

 " 
ً
 (06من أرقى محال الخ ر في باريس ") (signe) حتّى لتبدو كأنّها للزينة لا للأكل. فهت أي ا

 لعبارة فرنسيّة تاول "
ّ
 (57)"(Tu me manques)  و لا يحتاج إلا

الاول المأثور أو استعمال بع  الجمل الإدجليزية  كثر  –الدكاية –مالدك-فن الاول:  ماال والشعبية والغربية         

ل شعارا في مكتوبا في ألبسة الشباب. "وبريم ذلك، هي لا تصدّق 
ّ
استعمالا بيث الناو في كلّ أدحا  العالم والتت صارت يشك

، والتت تاول 
ً
اق بوفا  الدببة المتعاداة التت تاول ، ولا ت(I love you)    ذه الالوب الدمرا  من الساتاث المحشوّة لطنا

 لورط وجوده. " )
ً
 لورط ثرثرته، مواودا

ً
  )08بالإدكليزية )أشتالك(، أو )أدا مجنوث بك(. جميعها دليل على حبّ يدا كاذبا

ة، إنّها     
ّ
 وما يمكن أث دخلر إليه أثّ الكاتبة عالجت ل يّة من أكثر الا ايا المسكوت عنها في الجزائر المستال

العشرية السودا  ومنتجاتها من لتل وذبح وايتصاب ويعذيب وحرق وخراب أطال تواصيل الدياة الجزائريّة بعد أث عانل 

 ذا الشعب من ويلات الاستعمار الورنس تّ مدّة طويلة، المهمّ أثّ من ياتلوث  ذه المرّة لهم مرجعيتهم التت يحتكموث إليها 

مصوّبة إلى كلّ ما و جميل في  ذه البلاد. استعادت الكاتبة بحشد من ألواث المعرفة مستعينيث بأفهام خاطئة وأفكار لاتلة 

الولسوية السياسية والاجتماعية و دبية بأشكاله السردية المختلوة من لصر لصيرة وحكايات شعبية وأساطير 

اال الشعبية والونوث المعاصرة وخرافات كما استعادت بالشعر الوصيح والشعر الشعبيت و لوال المأثورة والدكم و م

كالموسيال والغنا  والرلر والتاريخ والسيرة والدكمة، حتى يترا ى للاارئ وكأده أمام لوحة فسيوسائيّة من فنوث الااافة 

ت أحلام مستغادمت روايتها بالدديث عن الموسيال في لولها: "دثرت كلّ  ذ
ّ
ه الوطنيّة والعربية والإسلاميّة والعالميّة، استهل

ومي للرلر "واختتمتها بالدديث عن 
ُ
مها الرّلر على الرّماد... كول مكابرة.. ل

ّ
نت أعل

ّ
النّوتات الموسياية في كتاب.. عل

الموسيال أي ا لائلة "دعي كمنجتك تطيل عزفها... و ات يد . لمال  ذا الدزث الباذخ بهجة.. رالصنت " وتتوزّ  في ثنايا 
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بن يطو كوثر ،أ         مشتر سارة ،بن يطو محمد الغزالي       أ  ،د   

عليه الرواية كاملة مالها في ذلك مال مجموعة الكونشرتو الموسياية، ومن  نا يتبيّث لنا الرواية أربع حركات، هي ما تنه  

أثّ الكاتبة جعلت من روايتها معزوفة موسياية لامت من خلالها بعملية يشريح للأوضا  الجزائريّة في العشرية السودا  

مادمتها المرأة الونادة وكل ومن يحبّ الدياة والجمال في  التت كاث من أولى ضدايا ا المرأة الجزائرية المسالمة في دظر ا، وفي

  .أرض الجزائر ماابل آلة الموت الزّاحوة على  خ ر واليابس
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